النفس الإنسانية عند ابن حزم الظاهري 


د/عبد السلام سعد 
قسم الفلسفة. جامعة الجزائر 


تمهید: 

اعخيرف مبيآالة النفس شمن اسم اللشاكل اليتافيزيقية العويضة» اتش شغلك بال 
الفلاسفة والعلماء قديما وحديثا. وقد ذكر الأشعري (ت.330ه) أن «الناس اختلفوا ب4 الروح 
والنفس والحياة وهل الروخ هي الحا آم غيرهاة وغل الروح جسم آم لاف كما شار 
شهاب الدين القسطلاتي (ت.923ف/1517م) إلى أن هذه المسالة كثر حولبا اختلاف الغلماء 
والحكماءء :واظاهو أعكة النظر وخاضو) خاخسرات ماهية اترو وفشير الآبطات إلى ان 
أرسطو رفض موقف أفلاطون+ منكراً استقلالية النفس عن البدن» لأن الإنسان عتده جوهر 
واحد: الجسد مادته والنفس صورته: بحيث لا ينفصل أحدهما عن الآخر. «فالنفس جوهر 
بمعنى صورة» أي ماهية جسم ذي صفة معينة.» 27 حين اعتبرت الأفلاطونية المحدثة النفس 
اساسا النظرية انفيض والصدون» ولعلها أككر المذاعب تافر بف العالم الالام واما عن 
فلاسفة الإسلام فقد ذهب الكدري© (ت:866/252) إلى أن الثفن مستقلة عن البندن: 
باعشارها جور ريخا سيط اسا من جوسر الله سال اة قارهة البدن الحشعت با 


الأشياء. وقد ذهب أكثر الفلاسفة الإلبيين إلى آنها جوهر روحاني منفصل عن البدن ومتميز» 


¢ الأشعري: 'مقالات الإسلاميين" بتحقيق:محي الدين عبد الحميد مكتبة النهضة المصرية:؛ القاهرة» ط.1» 
1954م )28/1( 

2 القسطلاني: "ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري' دار الكتاب العربي» بيروت» ط7 1323 ه» (219/1) (213/7). 

0 روسل الت ترتحمة «فؤاذ الأهواني» مراجعة :جورج قنواتي» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة ‏ ط.22:1962م 
(ك2.ف412:ب10.ص.43). 

4 


سامى النشار: نشاة التذ الفلسفى 2 الاسلام” دارالنهضة العربية» القاهرة.ط.1966م:(ص.288- 297). 
ي سامي السار يت او سام دار هر 3 


6 الكندي: 'الرسائل الفلسفية" تحقيق:عبد البادي ابوريدة» دار الفكر العربي» القاهرة» ط.1953م (271/1- 272). 
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وأنها تدرك وتعقل المفاهيم الكلية والعامة. بينما ذهب العاف والأشعري والباقلّاني إلى أن 
الروح عرض مكونة من جوهر مادي» وهذا بناء على مذهبهم القائل بالجوهر الفرد» وأن اللّه 
يخلق الأجسام وأرواحها التي هي عرض لبا خلقاً مستمراً بلا انقطاعء وما ذلك إِنا لأن العالّم 
لديهم مؤلف من جواهر وأعراض لا تستمر آنَيْنِ» وهكذا تُخلق النفس مثل الذرّات وتنعدم 2 
كل آن باستمرار؛ 4 حين ذهبت طائفة أخرى إلى أن النفس جسم طويل عريض عميق ذو 
مكان» وأنها تنفذ ب2 الجسد نفاذ ماء الورد ب4 جسم الورد» وهو رأي أكثر المتكلمين. 
وبامقابل انكر ابن كيسان الأصم (ت349ه) وجود النقس أو الروح» معثيراً اثها ليست شيا 


راس ٤ء‏ 3 1 2 
إلا هذا الجسد» مُدّعيا أنه لا يعرف إلا ما يُشاهده بحواسيه.^ 


وكل هذه الآراء أشار إليها أبو محمد علي بن أحمد ابن حزم- (364ه .456ه) 
وم :1084م عارها وها مساقلا هن ماما القن وكيا وهو سرب ها 
عن معرفة حقائق وأسرار ذاتهاء وجهلها بنفسها على الرغم من توغلها 4 معرفة تاريخ الآمم 
الغابرة. « فهي تًا تعرف حقيقة ذاتها ولا محلها من الجسد» ولا تحريكها للأعضاء الجسدية› 


© كالفارابي وابن سينا والغزالي ومسكويه وغيرهم. ينظر: محمود قاسم: "2 النفس والعقل لفلاسفة الإغريق 
والإسلام' مكتبة الأنجلو مصرية؛ القاهرةء 1954م(ص.114)» ومحمد جلال شرف: "الله والإنسان والعالم 2 
الفكر الإسلامي' دار النهضة العربية بيروت» ط1980م (ص.254). 

7 ينظر للأشعريمقالات الإسلاميين' (28/2- 30): ويوسف كرم:"الطبيعة وما بعد الطبيعة'(ص.123- 
6» وعرفان عبد الحميد "الفلسفة الإسلامية" (ص 99- 104)» وحسن حنفي: "من العقيدة الى الثورة" 
(574/1- 577)» وابن تيمية: "مجموع الفتاوى' (31/3). 

6 ابن حزم: "الفصّل # الملل والأهواء والنحل" تحقيق: يوسف البقاعي» دار إحياء التراث العربي» لبنان 
ط.2002م(214/3- 231). و 'الأصول والفروع' تحقيق:عاطف العراقي وآخرين» نشر مكتبة الثقافة الدينية» 
القاهرة» ط.2004م (ص.254- 255) 

0 تتاول ابن حزم مسألة النفس #:'الرسائل'(216/3()312/4)و'الفصل.'(201/3- 214- 


98 'المحلي'(24/1)و"الأصول والفروع'ص.255. 
144 


6 النفس الإنسانية عند ابن حزم الظاهري درأسات نفسية 


ولا تتذڪر أين كانت قبل حلولبا من الجسد» ولا من آين أقبلت... هيا لَك برهاناً على عجز 
اللخلؤق وشهانتة وضعقه ° 

أولًا: الأدلة على وجود النفس: 

غالج ابن حزم مجك النفس من خلال منيجه الغاكم على سط آراك الخائفين اونا ثم 
تفنيدها ثانياً مع بيان رأيه المدعم بالأدلة والبراهين النقلية والعقلية. فأما الدليل النقلي: فقد 
انتقد ابن حزم رأي ابن كيسان الأصم» الذي أنكر وجود شيء اسمّه النفس ولم يعترف إلا 
بوجود الجسدء مثبتاً لہا بقوله تعالی م وار كَرَةإِوْ اموت ف عَمَرتٍ الوت والمليكة بايغو 
يهد فرج شس )© قائلا؛ « فصع أن النفس موجودة وأنها غير الجسد» وأنها 
الشارجة عند الوت وآمنا الدليل العقلى: هان أ إنسان يريد الشكيرية حل مسالة 
عويصة ووه يا فر و ا وعدا من سين سي ی ف فا اليل 
أن هذا الشخص ذا يشعر ونا يرى ولا يسمع من يحيط به» لانشغاله بعملية التفكير أو 
التذكرء وحينئذ يكون رأيّه وفكزه أصفى وأكمل. ١‏ فصحّ أن الفعّال العالم الذاكر المدبّر 
اكريد عو غير الجسد: وان الجسد مراك فطل فول ابن كيسان ؟ قم شرع 2 الرد على 
جالينوس» رافضا فكرته القائمة على أن النفس مزاج لأن هذا القول مؤداه أن العناصر 
الأربعة والتي هي مواتٌ» تساهم ‏ تركيب الجسد» فإذا اجتمعت قام منها حي وهذا ممتتع 
ومحال. « وأيضا فإن هذه العناصر الأربعة... كلها موات بطبعهاء ومن الباطل الممتنع والمحال 


الذي لا يجوز اليثة أن يُجمع موا ومواتث ومواتث ومواتث» فيقوم منها ع 


وإضافة إلى تفنيده رأي القائلين بأن النفس عرضء وأنها هي البواء الداخل الخارج الذي 


يتنفسه الإنسان؛ استدل ابن حزم على إبطال ذلك بقوله تعالى :ل هيوق الْاَنَفْسَ حِنَ متها 


'' ابن حزم: "رسالة 8 معرفة النفس بغيرها وجهلها بذاتها' وهي ضمن 'رسائل ابن حزم" تحقيق:إحسان عباس» 
نشر المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت»› ط2. 1987م445/1(2- 446). 
7 سورة الأنعام [الآية 93] 


© ابن حزم: "الفصل'(214/3). 


نفسه .(215/3) 


© نفسه. (216/3). 
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الى ر شقن عم وتياك الى کی ع الوت سز ا يك قل نلق 16 وة 
يعني أن العرّض لا يمكن أن يتوفى فيفارق الجسم الحامل له» ويبقى كذلك ثم يُرَّدُ بعضه 
ويمسك بعضه الآخرء فهذا غير ممكن. « ولا يمكن أن يظن ذو مسكة من عقل» أن البواء 
الداخل والخارج هو المتوفى عند النوم» وكيف ذلك هو باق بے حال النوم كما كان بے حال 
اليقظة ونا فرق وأما النسيم الذي ذكروه؛ فإنه يلزم عقليا من القول بأن النفس عرض 
أن تُبَدّل نفسُ الإنسان آلف لف نفس كل ساعة» لأن العرّض عند هؤلاء لا يبقى وقتيْن» بل 
يتغير كل لحظة فيفنى ويتجدد عندهم أبداً» فروح الإنسان الآن ليست كروحه من قبل» ولن 
تكون هي ذاتها من بعد. «فالإنسان يُبَدّل على قول الأشعرية أنفس كثيرة چ كل وقت› 
ونقسته:الآن غبرتفسه آنفا وهذا تحمق تااتخفاء فيه إنه برقن أن تكون التفسن جوهرا غير 
مادي» لان الجوهر عنده شيء جسمي» أي أنه جسم قابل للمتضادات. « ورسم الجوهر هو أن 
نقول: إنه القائم بنفسه القابل للمتضادات» فإن النفس قائمة بنفسها تقبل العلم والجهل 
والشجاعة والجين... وسائر المتضادات..) © 


ثانيا: ماهية النفس وعلاقتها بالجسد: 


1- تحديده لماهية النفس: النفس والروح والنّسمة أسماء لمسمى واحد» ومعناها واحد: 
«وصحٌ أن النفس والروح والتسمة أسماء مترادفة لع واتحن:»"© .وما من ذهب إلى التفريق بين 
هذه المسميات فقد أخطأ «حيث أنه قد صح بالنصوص كلها... أن للانسان نفسا وهي الروح 
مع الجسد »© ودليله على ذلك أنه علية الصلاة والسكّام عبّر بالأئفس والأرواح عن شيء واحد: 


واحدء ولم يقت عقه غلية:المنثاة والسلام كا هذا اباب كلاف لذا أضكا" فان عند ابن 


© سورة الزمر (الآية 42 . 
7 ابن حزم: "الفصل"(216/3) 


© نفسه (217/3). 


© ابن حزم: "الرسائل" تحقيق:إحسان عباس (145/4) 

© ابن حزم: "الفصل" (231/3) 

^ ابن حزم: "الرسائل' (221/3): والمحلى' (24/1- 25). 

06 ابن حزم: 'المحلى بالآثار..' تحقيق:عبد الغفار سليمان البنداري» دار الكتب العلمية ءبيروت»د.تط(25/1- 26) 
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حزم جسم حال 2 الجسد» بسيظ خفيق طويل عريض عميق؛ ذات مكان: وقابلة للتجزكة. 
وكل جزء من النفس نفسٌ» توصف بالعقل والتمييز والتصرف ب الجسد وذات مكان وزمان 
وشكلء وهي مخلوقة مركبة من جوهرها وصفاتها» كما أنها محدثة مرڪبة» وكل 
مُحْدَبٍ مركب مخلوق. 

والنفوس كما نص تعالى كثيرة» منها نفوس طيبة وأخرى خبيثة» ونفوس ذات شجاعة 
والخرى جات فم ريا أن لكل سی دنا غبر نس غير هذا ما جات به البو راج 
عليه المسلمون» وقام به البرهان العقلي. وإلى مثل ذلك ذهب ابن القيم (ت.751ه) معتبرا أن 
الفس جسم خفيف متحرك نافد 4# هذا الجسم المحسوس» يسري فيه سريان الماء 4 العود 
الأخصرء وسريان الدهن ك الزيتون والثار نظ الفسمء ران التقسن والروح اسمان لسمى واحد: 
وأن ذلك هو مذهب الصحابة © ج حين ذهب أخرون إلى أن الروح هي أصل التفسن ومادتهناء 
والنفس مركبة منها ومن اتصالما بالبدن» فهي هي من وجه لا من كل وجه؛ وهذا معنى 
حسن. وقد ذهب ابن عباس- رضي الله عنهما- إلى أن # ابن آدم نفسا وروحاء بينهما مثل 
شعاع الشمسء فالنفس التي بها العقل والتمييز والروح التي بها النفس والتحرك» فإذا نام 
الإنسان قبض الله نفسه ولم يقبض روحه © 

ا ن حون هب ال أن اتن جه ا لتقي" احا ا اا لأغر ا ها 
لأعراضهاء ومن أدلته على ذلك: 

أك اتدليل على آن تفس جسم من الاضبام» القببائها على الاشياص والأشراك» فف 
زيد غير نفس عمروء فلو كانت واحدة لا تنقسم على ما يزعم القائلون بآنها جوهر لا جسم» 
لوجب بالضرورة أن تكون نفس المحب هي نفس المبغض وهي نفس المحبوب» وأن تكون نفس 


ابن حزم: 'الفصل" (221/3) و"الدرة' (ص 217- 218): والمحلى' (24/1- 25- 44- 45) 

^ ابن القيم: "الروح " دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط.1395ه(ص.179- 217- 284) وابن تيمية"مجموع 
الفتاوى'(31/3). 

© القسطلاني: 'ارشاد الساري' (213/7) (181/9). 


7 تحدث ابن حزم عن ذلك بإسهاب #: "الفصل" (218/3- 225) و'الدرة" (ص.282- 287) 
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الجاهل هي ذاتها نفس العاقل» وهذا حمق لا خفاء فيه؛ فصع أنها جسم بيقين لا شك فيهء 
راثيا سسييم إلى كتودى عدوا #امظايرة واحقايقة دق الضيقات ك 
ثانيا: دليل العلم» حيث إن العلم شيء تنفرد به النفس دون أن يشاركها فيه الجسد» فلو 
كانت النفس جوهراً واحداً وجب أن يكون علمٌ كل فرد متساويا مع غيره؛ فلا يتفاضل 
أحد بعلم على الآخرين» لأن النفس هي العالمة» ولما صح أن النفوس متفاوتة 2 العلم» لزم عن 
ذلك كونها أشخاصاً متغايرين تحت نوع نفس الإنسان» وهي بدورها واقعة تحت جنس النفس 
متغايرة ذات أمكنة متغايرةٍ مما ينتج عنه كونها آنا © 
ويمكننا أن نستحلص من كل هذا النفس على مراتب كلاث: 
1- النفس الكلية (جنس). 
2- النفس الإنسانية الكلية (نوع). 


23 أنفس الناس المتغايرة (آفراد). 


نفس الإنسان الكلية (نوع) نفوس الحيوانات غير الناطقة 
نفس زيد نفس عمرو نفس نفوس الأغراد 


”'' ابن حزم: "الفصل" (228/3). 
2 نفسه.(228/3) وقد أشار ابن سينا إلى أن " لكل جسد نفسا خاصة به لا تصلح إلا له.' دي بور “تاريخ الفلسفة 


2 الإسلام(ص.259). 
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ثالثا: من غير الصحيح آنا تكون النفس واقعة تحت جنس» لآن ذلك سيودى إلى خروجها 
من دائرة المعقولات التي لا يخرج عنها إِنّا الخالق عز وجلء ولأنه ليس ب الوجود إلا الخالق 
وخلقه؛ فإنه لما كانت النفس مخلوقة واقعة تحت جنس الجوهر ذي الطبيعة» فهي محصورة 
بالطبيعة وذات نهاية محدودة» وكل ذي نهاية فهو إما حامل وإما محمول؛ وا كانت النفس 
حاملة لأعراضها من الأضداد» كالعلم والجهل والشجاعة والجبن ونحوها كانت ذات 
مڪان» وكل ذي مكان فهو جسم ضرورة“ 

وهكذا يواضل اين حزم ادالات على جسمية التفين+ محاونا إقامة تاسق وتساوق: 
بين ما ثبّت نقلًا وما لزم عقلا. ومن الآيات التي أوردها على جسمية النفس» قوله تعالى: 
ل تالک نلوا کل یں ا أسَلت )لإ الندْس مار بألشّي » * فهذه الآيات وغيرها دالة بخ 
نظره على أن النفس فاعلة مكتسبة مجزية؛ ثم هي تبعا لذلك 2 الآخرة ستحاسب» فإما أن 
نعم وإمّا أن تُعدّب؛ ولا شك أن أجساد آل فرعون وأجساد المقتولين 4 سبيل الله قد تقطعت 
أوصالباء فصح أن النفس منقولة من مكان إلى مڪان» وأنّها هي التي تُنِعٌم أو تُعدّب؛ وهذه 
مه الح ا فة الحرشن كفب شرورة الها جسم طلسم بقل حيرا او مكانا مااوهو 
الذي يُنَعُم أو يُعَدّب. مستدلا بما أخبربه كَ: (أنه رأى نُسسّم بني آدم عند سماء الدنيا عن يمين 
اتو رازو فد أن القن شرق 2 اكوا رهد ا الأجبياء خورف واا 
من الإجماع» فَإنً آئمة أهل السنة أجمعوا على أن أنفس العباد منقولة بعد خروجها عن 
الأجساد إلى نعيم أو إلى تعذيب» ومن حَرَقَ الإجماع وخَالف القرآن والسنة» فهو كاضر مشرك 
خلال اقدم واا 


نفسه (229/3) 


2 5 
٠‏ سورة يونس [الآية 130 . 
3 


؟ سورة يوسف [الآآية 53] . 

6 البخاري: " الجامع الصحيح ' كتاب "الصلاة" الباب:1ء دار موفم للنشرء الجزائر(135/1) ورقم الحديث: 
2. وأحمد 2 المسند'(143/5). 

ابن حزم الفصل" (231/3). 
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2- علاقة النفس بالجسد: يرى ابن حزم أن العلاقة القائمة بين النفس والجسد نا تخرج 
عن ثلاثة أوجه» ويمكن للنفس وفق هذه الحالات الثلاث الممكنة أن مُسَيِّرَ الجسد وتسيطر 
عليه وهي: 

1ك" ا ا ادبع المد من الشارع ومحري ل کاب 

2- وإما أنها متخللة فيه من الداخل كال ماء 4 المدرة. 

3- وإما أن تكون ب4 مكان واحد من الجسد كالقلب أو الدماغ وتكون قواهًا مبثوثة 
ذا الجسة وة اتحاقه جنينها ؟ فاق هذه اليجوةكانء قان النقس فرك الجسد كما 
تريد؛ ومع أنها تتصرف فيه وتسيطر عليه إِنَا أن ابن حزم لم يقطع بوجه محدد للعلاقة القائمة 
بين التق والجسبد» لكنه أشار إلى بحقيقة اقتصالبا تالحسن وآنه على سبيل المجاوزة نا 
المماقحة» لكونهما معا حسسق. :زوقالوا:لوكانت التفس جما لوحب أن يحون اتضالنا 
بالجسم إما على سبيل المجاورة؛ وإما على سبيل المداخلة وهي الممازجة. قال أبو محمد: فبعد 
هذا ماذا ونعم» فإن النفس متصلة بالجسم على سبيل المجاورة» ولا يجوز سوى ذلك... وأما 
اتصال المداخلة فإنما هو بين العرّض والعرّض» أو الجسم والعرض.»© وعلى هذا فالمجاورة 
هی الى تاجمل القن مخضا بالجسد» 8 حين رفش بشكل قاط فكرة ندا“ 

أشار أبو محمد إلى مجموعة من الخصائص التي تميز النفس بقوله: «نعم هي خفيفة 2 
غاية الخفة» ذاكرة؛ عاقلة مميزة» حية؛ هذه خواصها وحدودها التي بانت بها على سائر 


اجا 


نقسه (218/3) . 

ك ابن حزم:" الفصل" (226/3)ء وإلى مثل ذلك ذهب أبو حامد الغزالي حين شبه النفس بالفارس» والجسد 
بالفرس» حيث يكون الفارس مداخلا للفرس متحكما فيها مسيطرا عليها. ' احياء علوم الدين' (87/1). 
ذهب علي سامي النشار إلى أن فكرة المداخلة بين النفس والجسد فكرة رواقية. ' نشأة التفكير الفلسفي 2 
الإسلام' (568/1- 569). 


7 ابن حزم" الفصل" (219/3). 
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اك ام اکا آن الف من طا ببنيظة كوي خر که الراب واا تتشرك 
يطهها إلى شی شكف ا اتمم الى تدل كيد ودارا ياه ل ووب ماه رهز 
ذلك يرد غلى اعتراضات القائلين بان التقمن لو كانت جسهاء لكان الجسد أخف منة عند 
مفارقة النفس له قبل المغفارقة» على اعتبار أن الجسم إذا أضيف له جسم آخر زاد 2 الكم 
والثّقلء إلا أن المشاهّدٌ هو العكس: إذ يكون الجسد ج حال الوفاة آثقل من ذي قبل- آي 
قل فار الشريك. وغل هذا 6ا جا اس تكب انرز والوسط: ان الس 2 يا 
أن تسرك إلى ستل هى وحد ها الس إذا أشيف إلا جسم لخر كانتت اهل مهما 
كانت قبل الزيادة؛ آما التي تتحرك بطبعها إلى أعلى» فهي على نقيض ذلك» إذا آضيف جسم 
منها إلى جسم ثقيل خفقه. وقد مَل لذلك بِالرّقٌ - الجلد- المنفوخ بالبواء» الذي هو خفيف 
على الرغم من زيادة جسم البواء إلى جسم الرّق. « لو رميت زقًا غير منفوخ ‏ الماء لرسب» فإذا 
نفخته ورميت به خفً ولم يرسب» وهكذا النفس مع الجسد... النفس جسم علوي فلكي؛ 
أخف من البواء وأطلبُ لعلو فهي تحفف الجسد إذا كانت فيه.»0) ولعلنا نلاحظ هنا امتزاج 
زا اند هوم ك لعن باق المي 9ن الس على ونه السو فيا الكافة الح 
غموما» ودراستها او هيمها رط بالوجودات الطبيعية» آي آنه كام سير الحادكة النقسية 
بمعطيات العلم الطبيعي. 

ب- خاصية الذاكرة: ذلك أن الفكر والذكرء أي التذكر والتفكر من أهم خصائص 
القن وإننا فجن الس إذا تخلى مته ذلك الك إنا يموت وإما بإغماء واا يشوم قت آن 
لحاس الداكرهو غير الجسن:» وهو اليس ك اللفة فسا وروا 

ج- خاصية العقل: العقل فعل النفس وقوة من قواها ؛ وهو محور تحصيل المعارف وتصحيح 
الأخطاء وتلا الأخطارء لذلك هي العاقلة المخاطبة المكلّفة. « واعلم أن العقل والحس والظن 


0 5 5 3 
والتخيل قوی من قوی النفس.)” ١‏ 


”' نفسه.(219/3) 


© ابن حزم" المحلى" (24/1) " الفصل'(214/3) " الرسائل'(315/4). 


ابن حزم"الرسائل" (315/4) و'الفصل' (212/3- 216). 
151 


در[سات نفسية النفس الإنسانية عند ابن حزم الظاهري 


د- خاصية التمييز: وهذه نابعة بالضرورة من العقل؛ لأن العقل هو المُدرك المميز للفضائل 
ن ارال اها فر فل ای و کا ا و 

ه- خاصية الحياة والخلود : النفس ذا تفنى ولا تُعدم عند ابن حزم» وما الموت الذي ورد 2 
الآیةل کل تفي دَِمَةُ الَو 4^ إلا فراقها للجسد فقط. وأنّ هذا الموت المذكور إنما هو 
التفريق بينها وبين الجسد فحسب» وكما أن الحياة ضم النفس للجسد ونفخ الروح فيه 
فليس موت النفس أن تُعْدَمَ جملة» بل هي موجودة قائمة كما كانت قبل الموت» بل وقبل 
الحياة الأولى» وحستها وعلمها لا يذهبان» بل حِسّها بعد الموت صح مما كان» وعلمها أنَّم. 
اران شه كام على آنا كات مرمرد: هيل ركيج السب لى ازناذ تهون آنا باقية 
بعد انحلاله.؟ «وآردنا بقولنا اموت مغارقة النفس للجسد... وآما الحياة فهي جوهرية ب4 النفس 
لا تفارق النفس أبداً... فلا ضد للحياة على الحقيقة)) 

و“ خاصية الفجوو:النشين قابلة لتر والاتفساي: فيي ن اة لاقجزة لأنها جسم من 
الاج 


يحَسْ بها « لأن الجسم كلما زاد لطافة وصفاءً لم تقع عليه الحواس» وهذا حكم النفس... 


فهي حساسة نا محسوسة )© 


''؟ ابن حزم: "الفصل" (215/3). 
7 سورة آل عمران [الآية 185] . 

ابن حزم"الفصل" (227/3) و" المحلى '(44/1- 45). 

6 ابن حزم الرسائل'(178/4) و'الفصل'(217/3) وهو هنا يخالف ماذهب إليه الفارابي من أن النفس العارفة تبقى خالدة 
4 حين أن النفس الجاهلة تفنى وتنعدم. أما النفوس عند ابن حزم فجميعها خالدة. الرسائل (124/4) ومحمد جلال 
شرف :الله والعالم والإنسان 2 الفكر الإسلامي'(ص.235). وهو ما ذهب إليه ابن تيمية(ت.728ه) من أن الموت هو 
انقطاعٌ تعلق الروح بالبدن ومفارقتها له» وقبْض النفس منه للصعود بها إلى بارتهامجموع الفتاوى' جمع: عبد الرحمن 
قاسم» نشر مجمع فهدء المدينة المنورة» السعودية» ط.1416ه. (390/17()289/9()225/4) 


© ابن حزم" الفصل" (222/3) . 
7 نفسه (220/3) . 
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رابعا: لفظ الإنسان وعلى من يقع؟: 

اختلفت آراء المتكلمين وغيرهم» حول لفظ الإنسان وعلام يُطلق: على الجسد5 آم على النفس؟ 
أم يقع عليهما معا د قال أبو محمد: اخظف الناس هذا الاسم على أي شيء يقعة فذهبت 
طائفة إلى أنه إنما يقع على الجسد دون النفس وهو قول العلّاف» وذهبت طائفة إلى أنه يقع على 
النفس دون الجسد» وهو قول النظام؛ وذهبت طائفة إلى أنه يقع عليهما معاء كالبَلق الذي لا يقع 
إلا على الشواد والبياض مما !© وسمن خفني إلى آن الإنساق تيه لا رودق القارابن والغزالتي © 
كما ذهب خروة إلى آنه يقم عليهما معا ؛واعق ر ابن حزم كل هذه الآراء صسحيحة؛ حيث إن لظ 
الإنسان يطلق على الجسد تارة» وعلى النفس تارة أخرى؛ وعليهما معا أيضا. «فليس أحدهما أولى 
من الآخر يك هذاء فإذا اجتمعا ثبت بهما أن الإنسان هو الجسد والنفس معاً على المعنى الذي 
ذكرنا من الأبلق» الذي نا يقع إلا على البياض والسواد» نا على السواد وحده ونا على البياض 
وحدہ»“ كما آشار ك موضع آخرء إلى أن لفظ الإنسان لا يطلق على كل جزء أو عضو من 
الأعضاء وحده» أو منفرداء بل على كل هذه الأجزاء والأعضاء إذا تألفت سمي المتألّفُ منها 
فاا او انهو بتك اغضاء الإساق فس هي متها مى السا واليد ليست لمانا ::والرخل». 
والمعدة... فإذا اجتمع كل ذلك حدث له حينئذ اسم الإنسان.» مستدنًا بقوله تعالی: خی 


لفن مِن صَلَصَ لِكَآلَتَكَارٍ 4 فهذه بلا شك صفة الجسد» وأما 2 قوله تعالى: إدَالِْضسنَِْقَ 


کر ای کے کا ي 


حل ماوعا دامس لر جروا ل وإذامسَةتبرْسوعا 4 فهذا بلا خلاف صفة النفس لا صفة 
اة لآ انيد وات والفتالة هى اللفسى» ركل اجان عه الله مج ولب ف 


0( الأشعري :"مقالات الإسلاميين'(66/2)» أحمد محمود صبحي: 2 علم الكلام'(211/1): عبد البادي أبو 
ريدة:التظام وآراؤه الكلامية'"(ص.99- 112). 

© ابن حزم" الفصل" (206/3) و " الأصول والفروع" (ص.254). 

* دي بور" تاريخ الفلسفة 2 الإسلام " ترجمة :عبد البادي أبو ريدة (ص.348). 


تقسه. (ص.254- 255). 


ابن حزم" الرسائل" (175/4- 176) و" الفصل" (222/3). 
© سورة الرخمن (الآية 14 
7 سورة المعارج [الآيات 19- 121. 
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فيه. « فإ كل هذه الآيات حقٌّ؛ فقد ثبت أن الإنسان اسم يقع على النفس دون الجسد» ويقع أيضا 
على الجسن دون النفس» ويقم أيضا على هما معأ مجمعين... وما من قال: إنه لايقم إنا على 
النفس والجسد معا ضخط © 


هذه نف انتفيتها مما ذكره أبو محمد بشان مسالة النضن» والحق يقال: إنه كان ملِناً 
يكل ت هنا الوضوع ارين مقلاماً الآدلة اة و مايه على تظريخة حك النسن» رإتة 
ری بان يكذ کمن كبا وهال الأخلاق راء الس حي بلاحط بانه كان كينا 
بالكثير من النظريات اليونانية ب4 النفس» وذا نظرة ثاقبة ودقيقة لماهية النفس وحقيقتهاء 
وهو ما ذهب إليه بعض الباحثين المعاصرين.© كما أنه بإشاراته لآراء فلّاسفة اليونان إما قابنًا 
لبا ومحتجاً بهاء أو معترضا عليها مفندا لباء جعل بعض الدارسين يختلفون 4 تصنيفهم 
للمدرسة التي يجب أن ينتمي إليها ابن حزم؛ فَوَسَمَهُ بعضهم بكونه أفلاطونيا لأنه تبنى 
موف اعلإطوى .ف التعي ككرده اها تالوجو على الندو» واا ذا مسد 
إلبي؛ وإنَّ كل نفس عندما تجد أخرى تشبهها تنجذب إليها وتتجاوب معها فيحصل بينهما 
الاد روعي هو الب 

ويبدو لي أن هذا الرأي مُجانب للصواب» ومجاف للحقيقة؛ أوّنَا لأن من معتقدات المسلمين 
أن النفس سابقة للبدن» وأن الله تعالى خالقهاء فهو عز وجل الذي نفخ الروح ب2 آدم - عليه 
السلام- ٠‏ والروح هي النفس كما سبق» فهي إذن ذات مصدر إلبي؛ وأما كونها سابقة 
وجودياء فلأن الآية دلت على ذلك؛ قال تعالى: ( وَِ َحَدَ ريك مِنْ بن ءادم من ظهورهر دري 


رچ < رر ر ر 


اکم عل اشم أت َي الوا بل ھا أن کفوأ م المد إا ڪا عن هدا عفري 4“ 


”'' ابن حزم" الفصل" (206/3). 
@ وصف المفكر زكريا إبراهيم ابن حزم بكونه" عالم نفس" "ابن حزم...'( ص.3- 75). 4 حين وصفه بالنثيا 
بأنه*_صاحب تحليل نفسي دقيق' من خلال: 'طوق الحمامة" أنخل جنثالث بالنثيا “تاريخ اله الأند 


ترجمة :حسين مؤنس» ط.1955م» محتية النهضة العربية»› القاهرة (ص.14). 


حمسن علي أبو ريان؟ تاريخ الفكر الفلسفي 2 الإسلام' دار النهضة العربية» القاهرة» ط22 
3م (ص.417). 
4 


سورة الأعراف [الآية 1172 . 
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ولعل هذا ما يصطلح عليه البعض بعالم الدَّرّء حيث خلق الله تعالى أنفس البشر وأشهدهم 
على ألوهيته وربوبيته؛ ثم أخذ عليهم العهد بذلك» وهو ما أشار إليه أيضا ابن حزم وأما عن 
تلاقي الأرواح وتآلفها وتحابّهاء فالدليل قوله ي: (الأرْوَاحٌ جُنُودٌ مُجَئَّدَة مَا تَعَارَفَ مِثهًا اَلَف 
وَمَا كر مِثهًا احْتنّف.)7 وفسره ابن حزم بقوله: « إنك نا تجد اثنين يتحابان إِنّا وبينهما 
مُشاكلة واتفاقٌ 4 بعض الصفات الطبيعية» لا بد من هذا وان قلٌ. وكلما كثّرت الأشباهء 
زادت المجانسة وتأكدت المودة: فانظر هذا تره عياناً» وقول رسول اللّه» صلى الله عليه 
شل كدت فلماذا ترج مفكن مفكرينا العاضرين ]هأ تظرية او فة جا إل 
أصول يونانية أو غربيّة - عمدا أو غير عمد- ولا يتفطنون إلى أن مصدرها هو الثقافة 
الإسلامية. لذلك لا ينبغي 2 نظري أن نُسقط تبعيّتنا الحاضرة للأمم الغالبة على علماتنا 
وفلاسفتنا القدامى» وكأنهم لم يبدعوا أو لم يأتوا بأي جديد» وإن كان ذلك غير مانع من 
وجود بعض وجوه التأثّر منهم بغيرهم؛ إلا أنه لا يجب أن يكون متكا بذ كل شيء. ومن ذلك 
ملا ما ذهب إليه بعضهم من «أن أفلاطونية ابن حزم تتضح عندما يعتب رأنٌ النفس هي التي 
تميل وتتوق وتنحرف وتنفر... مصوراً الجسد عرضا والروح هي الجوهر الإنساني وآن النفوس 
لبا مَل متصلة بهاء بالإضافة إلى تعابير أفلاطونية كثيرة مثل: عالم الأفلاك والحدوث 
والكون والجرم..».“ وقد بدا لي أن ما أثاره هذا الباحث؛ لا يعدو أن يكون كلاما عامًا 
سطحياء ذلك أن ما عبَّر عنه ابن حزم منطلقه تلك المبادئ والمعتقدات الإسلامية التي يعتنقهاء 
ولم يكن بحاجة إلى التأثر بأفلاطون أو بغيره؛ ثم إن المصطلحات التي استخدمهاء نجدها 
لدی آفلاطون ولدى غيره أيضا. ومثل هؤلاء الباحثين متأثرون على ما يبدو بالدراسات التي قام 


بها بعض المستشرقين» فهم مُرَدّدون لأقوالبم ونظرياتهم. فهذا "كوربان" يقول: « يُعَدَ ابن 


''' ابن حزم" الفصل'(216/3) وإخباره عليه الصلَاة والسلّام برؤيته ليلة أسري به لأنفس الناس حتى قبل أن 
يخلقوا.(216/3- 217) و"المحلى"(44/1- 45). 
ك البخاري؟ الجامع الصحيح باب؟ الأرواح جنود مجندة "» ورقم الحديث: 3158 (1213/3) 
© ابن حزم "رسالة طوق الحمامة وظل الغمامة 2 الألفة والألاف" ضمن: الرسائل'(97/1) وينظر مثله عند ابن 
القيم 2 روضة المحبين (ص.73) 
* ناجي التكريتي؟ الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند مفكري الإسلام' دار الأندلس» بيروت» ط2ء 1982م 
(ص.385- 386). 
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حزم... 4 عداد أتباع الأفلاطونية 2 الإسلام... وإنّ التحليل الذي يعطيه ابن حزم يذكرنا 
بشكل واضح بمحاورة أفلاطون: 'لوفيدر 208056 ع.آ" وفيها أن النفس جميلة تشتاق بشغف 
إلى كل ما هو جميل..».“ ومن الضروري أن نطرح هذا السؤال: هل كل نظرية رائدة يبدع 
فيها مفكرو الإسلام» لا بد وأن يكون مصدرها يونانيا - أو غربيا- 5855 و2 ذات السياق 
نجد البعض الآخر يؤكد على تأثر ابن حزم بسقراط؛ لإيمانه بوجود النفس السابق لوجود 
الجسدء وأنها نسيت ما كانت تعرفه ب4 دار الابتداء قبل حلولما بالجسد» ثم إنها غفلت عما 
كانت فيه كغفلة من وفع 4 طين عَم فأنساها ما كانت تعرفه؛ وأن ذلك إنما يذكرنا 
ونظرية الشذكر السقراطية بكم إن التقين عفن البو حزم رة سا اة مقا و 
شك # أن هذه الفكرة سقراطية أيضاء إذ أنَّ الجسد عند سقراط آلة» والنفس هي المدركة 
الحاسة المتلذذة.© ولكن لو كلف هذا القائل نفسه بعض عناء البحث» وراجع جیدا ها 
ذكره ابن حزم 2 ذات الموضع الذي أشان فيه إلى هذه المسالةء لوجد بينهما اختلاها شاسعا 
وبيّناً. وبعض الباحثين ذهب إلى تصوّر مفاده أن ابن حزم « تابع الكثير من مواقف وحجج 
أرسطو حول النفس وطبيعتهاء وهي حجج ومواقف ناهضت 2 أغلب الأحيان التصور 
الأغلاطوني والفيثاغوري للنفس..» 7 فهل تُصئف ابن حزم سقراطيا آم أفلاطونيا أم أرسطياء 
وفقاً لما ذكره هؤلاء؟؟ سؤال يبقى مطروحاً للبحث» ولعلنا نحاول الإجابة عنه يوماً ما إن 
خت القرصة ذلك 


e 
استنتاج:‎ 
id 


نستشف مما تم عرضه» مدى المساهمة الجريئّة والدقيقة التي قام بها أحد رواد الفخر 
العربي الإسلامي ومدى الإسهام الذي قدّمه ابن حزم 4 تاريخ الفكر الفلسفي الإسلامي. 
وهي كما بدا لنا محاولة فلسفية وعلمية أيضاء مؤسسة من جهة على أصول العقيدة 


الإسلامية» وعلى أسس النظر العقلي والفلسفي من جهة أخرى؛ حيث أراد من خلالها ابن حزم 


هنري كوريان” تاريخ الفلسفة الإسلامية' ص.337- 338. 
7 أشار ابن حزم إلى ذلك :" الفصل" (215/3). 
© ناجى التكريتى:" الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية...' (ص.393- 394). 


© سالم يفوت ابن حزم والفكر الفلسفي.." (ص.344). 
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6 النفس الإنسانية عند ابن حزم الظاهري درأسات نفسية 


بيان رأيه 2 مسألة النفس التي شغلت ولا تزال تشغل الفكر الإنساني برمته. ومن خلال هذه 
المحاولة اليسيرة ندرك مدى ما تمتع به علماؤنا ومفكرونا السابقون من وعي بالحياة النفسية 
لالإنسان» كما أنه يمكننا بهذا الصدد الإشارة إلى إبداعات أبي محمد النفسية 4 بعض 
المؤلفات الحديتة ^ 

مسرد المصادروالمراجع: 

ابن حزم: 'الرسائل' تحقيق:إحسان عباس »المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 

بيروت» ط.1987م. 

- :رسالة طوق الحمامة .." تحقيق: عبد الحق التركماني» دار ابن حزم» بيروت»ء ط.1ء 2002م. 

- : 'الفصّل 2 الملل والأهواء والنحل تحقيق: يوسف البقاعيء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

- :لمحا بالآثار...' تحقيق:عبد الغفار سليمان البنداري؛ دار الكتب العلمية» بيروت» دت.ط 

- : الأصول والفروع' تحقيق: عاطف العراقي وآخرين» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» 
ط.2004م. 

- :'حجة الوداع' تعليق: ممدوح حقي »دار اليقظة العربية ؛بيروت؛ ط.1966م(ص.148) 

- : 'الدرة فيما يجب اعتقاده تحقيق:أ حمد الحمد و سعيد القزقي» مكتبة التراث» مكة 
المكرمة؛ 1988م 

- ابن القيم: ' الروح ' دار الكتب العلمية» بيروت» ط. 1395ه 

- أرسطو: 'النفس' ترجمة:أحمد فؤاد الأهواني» مراجعة:جورج قنواتي» دار الكتب 
العربية» القاهرة؛ط. 1962م 

- الأشعري: 'مقالات الإسلاميين' تحقيق: محي الدين عبد الحميد» مكتبة النهضة 
المصرية» القاهرة» ط.1954م 


- دي بور" تاريخ الفلسفة 2 الإسلام ترجمة: عبد البادي أبو ريدة» بيروت» ط.1981م. 


ينظر: محمد عثمان نجاتي وعبد الحليم محمود السيد علم النفس 2 التراث الإسلامي' (49/2- 52), 


والسيد علي شتا" علم النفس الظاهري عند ابن حزم'. 
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